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مـن بـين الامـــور الـتــي خلــص الــيهــــا تقـــريـــر كـــروكـــر-
بـيتــريـــوس ان هنــاك علاقــة وثـيقــة بـين الملـفين الامـني
والــســاسـي، وان الـتقــدم في المجــال الــسـيــاسـي يـنـعكــس
ايجابـا على مجريات الوضع الامني الذي شهد تحسنا
ملحـوظــا خلال الاشهــر الاخيـرة، والـذي كــان من ابـرز
مـــظـــــاهـــــره انـخفــــــاض معــــــدلات العـــنف الـــطــــــائفــي
والاســتقـــرار الـنــسـبـي الـــذي تحقـق في بعــض المـنـــاطق

الساخنة.
واذا كان تحقيق المـصالحة الـوطنية احـد اشكال الـتقدم في المجال
الــسـيـــاسـي، فـــان الخـطـــوات المـتخـــذة بهـــذا الاتجـــاه مـــا زالـت دون
المستوى المطلـوب بحسب تقريـر السفير والجنـرال، بالرغم من ان
الحكـومـة العــراقيـة قـد اتخــذت خطــوات تمهيـديـة تـصب في هـذا
المشروع كاعادة بعض ضباط الجيش السابق الى الخدمة، واحالة
الــراغبـين منـهم الـى الـتقـاعــد، وتقـديم مـشـروع قـانـون المـسـاءلـة
والعــدالــة الـــى البــرلمـــان لمنــاقـشـته، وعقــد العــديـــد من المــؤتمــرات

كمؤتمر العشائر ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
ومع ذلك مـــا زالت مـســألــة المـصــالحــة يـكتـنفهــا الـغمــوض وعــدم
الاتفـاق سواء من جـانب الاطراف المـشاركـة في العمليـة السيـاسية
او الاطـراف المعارضـة لها، مـا يتـطلب ان يطـرح مشـروع المصـالحة
الـوطـنيـة بـوصفـه الطـريق الــوحيـد الـذي بمقـدوره انقـاذ العـراق
ممـا هو فيه علـى طاولة الـبحث بوضوح، لـيتسنى تحـديد المواقف
بــشـــأنه، بخـــاصـــة وان مـــواقف وآراء بعـض الاطـــراف الــسـيـــاسـيـــة
والجـماعـات المسلحـة تشيـر الى ان هـذا المشـروع ما زال يـقع خارج

الادراك السياسي، وامكانية توظيفه في حل الازمة في العراق.
كما ان الـوضوح الذي يـنشده بعض الـسياسيين والـرأي العام يراد
به تحـديد مفهوم المصـالحة الوطنـية، وتحديد الاطـراف المتنازعة
التـي يهدف المـشروع الـى اجراء المـصالحـة بيـنها، واذا كـانت هـناك
استـثنـاءات فـمن هـي الجمـاعــات غيـر المـشمـولـة ومـا هـي الآليـات

التي ستعتمد لاجراء ذلك.
ان المعـطيــات الــسيــاسيــة والامـنيــة تــؤكــد ان المـصــالحــة الــوطـنيــة
حاجـة اساسيـة تقتضيهـا المرحلة الخـطرة التي تمـر بها البلاد، اذ
لا يمكـن للعــراقيـين من الخــروج من الـنفق المـظـلم الــذي وضُِعـوا
فـيه مـن دون تحقـيق مـصــالحــة وطـنـيــة تــرضـي جـمـيع الاطــراف
ـــأخـــذ ـــول الـتـي لا ت وتـنـــصف المـتــضـــرريـن، ذلـك ان جـمـيـع الحل
المصالحـة الوطنية بـالحسبان تنـطوي على مخاطـر جسيمة، ولن
تحقق الاسـتقــرار الحقـيقـي للعـــراق، بل انهـــا تجعل مـن اطـيــافه
ومنـاطقه بـؤراً للتـوتــر في أي وقت، كمـا ان الاستقـرار الــذي يمكن
تحقــيقه مـن دون مـصـــالحـــة ســيكـــون هــشـــاً، بمـــا يـتـيح لـلجهـــات
الاجنبيـة التـدخل بالـشأن العـراقي مـتى رأت ان في ذلك مـصلحة

لها، وهذا ما أدركه تقرير أيلول.
ويجـب ان لا يغـيب عـن البــال ان الجهــات الـتي وجــدت نفـسهــا في
زاويــة يـتعـــذر معهــا الانـضـــواء في العـملـيــة الــسـيــاسـيــة والمــشــروع
الـوطنـي لايغالهـا بدم العـراقيـين الابريـاء، وتلك التي تعـمل وفقاً
لاجـندات اجنـبية، سـتقف حجر عـثرة في سبـيل تحقيق المصـالحة
ـــى الــنقـيــض مـن اســتقـــرار الـــوطـنـيـــة، لان مــصـــالحهـــا تقـف عل
الاوضـاع، ولـذلك ستـستخــدم لافشـال المصـالحـة كل مـا من شـأنه

توسيع شقة الخلافات بين العراقيين بما فيها الورقة الطائفية.
انطلاقـا من هـذه الحقـائق لا بـد ان يـنظـر للـمصـالحـة الـوطـنيـة
بمـوضــوعيـة بـعيــدا عن المـصــالح الـضـيقـة، او الارتجــال في اتخـاذ
المـــواقف والاراء، او الانـطلاق مـن حــوادث مــاضـيــة، او الاسـتقــواء
بقـــوى اقلـيـمـيـــة، ذلك ان الـنـظـــرة المـــوضـــوعـيـــة المـــؤطـــرة بـــالـــروح
الـوطنيـة كفيلـة بجعل المصـالحة الـوطنيـة ركنـا اساسـيا مـن اركان

المشروع الوطني الذي يمكنه الانطلاق بالعراق الى آفاق رحبة.
ولجعل المـصـالحـة الـوطـنيـة قــابلـة لـلتحـقيق فــانهــا تقتـضـي من
ـــادلـــة، وان لا تجـــد في جـمــيع الاطــــراف تقـــديم الـتـنـــازلات المـتـب
تنــازلاتهــا خـســائــر ذلـك ان مكـــاسب المـصــالحـــة لن تـقتـصــر علــى
طــرف من دون آخــر، بل تـطــول جمـيع العـراقـيين، وسـتكـشـف عن
حقيقة هـذا الشعب المعـروف بتسـامحه وتمسـكه الشديـد بالسلام

والمحبة.
ولاهمـية هـذا المشـروع الانسـاني الكبـير، فـان على الجهـات المعنـية
الاستعجال بـاتخاذ الاجراءات المناسبـة، ذلك ان التأخير يعني في
جـــانـب تعـمـيق الجـــراحـــات العـــراقـيـــة، واتــســـاع شقـــة الخلافـــات
السـياسـية، مـا يجعل المـصالحـة هدفـاً بعيـد المنـال، مع ان الخروج

من الازمة لا بد من ان يكون من بابها ان عاجلاً ام آجلاً.
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خطوات المصالحة
في الحدث

جليل وادي كتابة : نزار عبد الستار
في تــطــور هـــام لقــضـيـــة بلاك ووتــر
اصــدرت الــسفــارة الامــريكـيــة امــس
بيـانــا علقـت فيـه جمـيع الـتحـركـات
البـريـة لـدبلـومـاسـييهـا خـارج حـدود
المنطقـة الخضراء الى حين مراجعة
اجــراءات الــسلامــة وبــذلك سـيكــون
علــى الــدبلــومــاسـيـين الـتــنقل جــوا

وتحييد عمل الشركات الأمنية.
قــــرار الــــسفــــارة الامــــريـكــيــــة جــــاء
للـتخفيف من وقع الحـادث اثر ردود
افعــال متـشــددة اطلـقتهــا الحكـومـة
على خلفيـة الحادث وقيامهـا بالغاء
تعاقداتـها مع بلاك ووتر الا ان بيان
الــسفــارة لم يـشــر الــى ذلك واوضح
أن هــذا الـتعلـيق يهــدف إلــى تـقيـيم
ــبـعــثـــــــــة الإجـــــــــراءات الأمــنــيـــــــــة لـل
ـــومـــاسـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى الــــدبل
احتـمالات اشـتداد الخـطر الـذي قد
يـتعـــرض له المـــوظفــون المــســافــرون
برفقة رجـال الحماية خـارج المنطقة

الخضراء.  
وكانت الـ  BBCقد نقلت عن بلاك
ووتر قـولهـا أن حراسـها قـد تصـرفوا
مـن منـطلق الـدفـاع عـن النفـس. إلا
أن وزارة الـــداخلـيــة قــالـت إن رجــال
الحمـايـة أطلقـوا نيـرانهـم عشـوائيـا
علـــى مـــدنـيـين في ســـاحـــة الـنــســـور
ببغـداد يوم الأحد الماضي دون مبرر.

مراجعة حازمة
مــن جهــتهــا قــالــت الحكــومـــة إنهــا
ستراجع كـافة التـراخيص الممنـوحة
لــشــركــات الــتعهــدات الامـنـيــة الـتـي
تعمل بـالعـراق وانهـا الغت تـرخـيص
ــــر وهــي العــمل المــمــنــــوح لــبلاك ووت
شــــركــــة امــنــيـــــة مقــــرهــــا في نــــورث
كــارولايـنــا  كــاجــراء اولـي الــى حـين
الاعلان عن تحـقيقـات بـشـأن مـقتل
11 مــدنـيــا بـنـيــران عـنــاصــرهــا كـمــا
طلـبـت مـن كــافــة عـنــاصــر الــشــركــة
مـغـــــــــادرة الـعـــــــــراق فـــــــــورا وحـجـــــــــز

المتورطين في الحادث 
ونـقـلــت الـ   CNNعــن مــتـحــــــــدث
بــاسم الـسفـارة الأمـريـكيـة في بغـداد
قــوله ان وقــوع الحــادث  جــاء دفــاعــا
عـن الــنفــس مــضــيفـــا أن عـــددا مـن
عـنــاصــر الأمـن بــالــسفــارة تعــرضــوا
ـــــة وإطلاق لعــملــيــــة تـفجــيــــر قــنــبل
الـرصـاص علـيهم. وأضـاف المتحـدث
ان هنــاك نقــاشــات مـسـتمــرة بـشــأن
وضع الــشــركـــة الآن بعـــد ان وجهـت
الــيهـم الأوامــــر بمغـــادرة الــبلاد مـن

قبل السلطات العراقية. 
وقـــــال مـــــديــــــر العــملــيـــــات في وزارة
الــــداخلـيــــة العـمـيـــد عـبـــد الـكـــريم
خلف، ، في تـصــريح لــوكــالــة الأنبــاء
الفــرنــسيــة إن الــسلـطــات العــراقيــة
ستقـاضـي أي متعـاقـد أجـنبي يـثبت
أنـه أفـــــــرط في اســتـخـــــــدام الـقـــــــوة.
وأضــاف "فـتحـنــا تحقـيقــا جـنــائـيــا
ضـــــــد المجــمـــــــوعـــــــة الــتــي ارتــكــبــت

الجريمة." 
ضحايا الحادث

ومـعـــظــم الـقــتـلــــــى والمـــصــــــابــين في
الحادث كانوا من المارة كما أن بينهم
أحــد ضـبــاط الــشــرطــة العــراقـيـين.
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واشـنـطـن تمــنع دبلـــومـــاسـيـيهـــا مـن الــسـير في شـــوارع بغـــداد
موقف الحكومة من بلاك ووتر يفتح ملفات الشركات الأمنية

خارج القانون.
يـذكـر ان هـذه الـشـركـات بـدأت تـنمـو
وتتـشعب بعـد نهـايـة الحـرب البـاردة
حين عمـدت الولايـات المتـحدة ودول
غــربيـة أخـرى الـى خفـض جيـوشهـا

بدرجة كبيرة.
وانتعـشت هـذه التجـارة حـين دخلت
الــــــــولايــــــــات المــتـحــــــــدة الحــــــــرب في
افغـانــستــان وبعـدهـا وبــشكل خـاص

حين دخلت العراق عام 2003 .
وقــال بـيـتــر سـيـنجــر المحلـل بمعهــد
بــروكـيــنجــز الـــذي ألف كـتــابــا عـن
الــشـــركــــات العــسـكـــريـــة الخـــاصـــة
"اتخـذنـا تـوجهـا اخـذا في الـنمــو ثم

وضعناه على برنامج منشطات."
وأوضح سينجر ان الولايات المتحدة
بحـاجـة كـبيـرة الـى القــوة البـشـريـة
لكنهـا لا تملكـها في قـواتهـا المسلـحة
القــائمـة علـى الـتطـوع ولا يمـكن ان

توفرها لها الدول المتحالفة.
واستـطــرد قــائلا "مــاذا يحــدث حين
تـكــــون هــنــــاك فجــــوة بــين العــــرض
والــطلــب. يهــب شخــص مــــا لـــســــد

الاحتياج."
ويقـول دوج بـروكـس رئيـس الــرابطـة
الدولية لعملـيات السلام التي تضم
مجـمــوعــة مـن الــشــركــات الخــاصــة
الـعـــــــــــامـلـــــــــــة في الامـــن والامـــــــــــداد
والتمـويل انه بالـرغم من أن لا أحد
يملـك ارقــــامــــا دقــيقــــة الا ان عــــدد
المـتعــاقــديـن في العــراق وحــده يقــدر

بنحو 180 ألف متعاقد.
واذا صـح هذا الـرقم فـهو يـزيد عـلى
عــدد القــوات الامــريـكيــة في العــراق
والـتـي تقــدر حــالـيــا بـنحــو 167500

جندي.
ويقول بروكس ان معظم المتعاقدين
يــشــاركــون في عـملـيــات اعــادة بـنــاء
ومهـــام أخـــرى غـيـــر عــسـكـــريـــة وان
غـالبـيتهم عـراقيـون.وتقـدر الرابـطة
وجــود مــا بـين 20 و25 الف مـتعــاقــد
امـــنـــي في الـعـــــــــراق غـــــــــالـــبـــيـــتـهـــم
أمـــــريـكــيــــــون. ويقـــــول بـــــروكـــس ان
اعـضــاء رابــطتـه ومن بـينـهم شــركــة
ــــى الالــتــــزام ــــر اتـفقـــــوا عل بلاكــــووت
بقـواعـد مـتبعــة وان رابطـته ستـؤيـد

تنظيما أشد.
ورفـض تلـمـيحــات بــان المـتعــاقــديـن
يــشـكلــون قــوات مــرتــزقــة في الــظل
قــــائلا ان غــــالــبــيــتهــم لا يقــــومــــون
بمهــام عــسكــريــة. وقــال ان شــركــات
التعاقد هـذه هي لتوفير خدمات في
مناطق الحـروب وتمكين الجنود من
التـركيـز علــى مهمـتهم الاولـى وهي

القتال.
ومـن وجهـة نـظـر أخــرى يقـول نـيك
بـيتـشــانـيك وهــو مخــرج سيـنمــائي
بــريـطــانـي مـن أصل كــرواتـي اخــرج
فــيلـمـــا وثـــائقـيـــا عـن المــتعـــاقـــديـن
الامنـيين بـعنـوان )شـركـة في الـظل(
ان انماطا مختلفة من البشر تعمل
في هذا القطـاع.وقال "التقـيت بعدد
مــن الاشخـــاص الـــذيـن اعـتـبـــرهـم

مثار شك على شاكلة الكاوبوي.
"لكـني ايضا التقيت باشخاص على
قـدر كبيـر من المهنـية ايـضا يـتحلون
بدرجـة كبيرة من الحرص ويفهمون

تماما الدور الموكل اليهم."
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امـنيين خـاصين. ويقـول "لـو كـانت
الـشـركـات الامـنيـة لا تـتمـتع بهـذه
الحـصــانــة، لمــا كــانـت مــوجــودة في

العراق".
علـى اي حـال، ان تعـديلا محـتملا
لـلقـــــانـــــون لا يمـكــن ان يـكــــــون له
مفعـول رجعي بشـكل يشمـل تبادل
اطلاق الــنـــــار الــــــذي وقع الاحـــــد
وتــورطـت فـيه شــركــة "بلاك ووتــر"
الامـنيــة الاميــركيـة الخـاصـة وادى

الى مقتل عشرة اشخاص.
غضب شعبي

حـادث ساحـة النـسور اوجـد غضـبا
شعـبيا وتحـركا حـكوميـا سريعـا ما
ـــــى الاعــتــمـــــاد سلــط الــضــــــوء عل
المتــزايــد علــى الـشــركــات الخــاصــة
لـلقــيــــــام بمهـــــام كـــــانــت تــــــوكل في

السابق للجنود.
موقف الحـكومـة العراقـية الـصارم
خـلق جــــدلا كــبــيــــرا في الاوســــاط
الغــربـيــة وحــرض وســـائل الاعلام
علـى اعـادة فـتح ملفـات الـشـركـات
ـــانهــا غـيــر الامـنـيــة الـتـي تــتهـم ب

شرعية وتستنزف الموارد.
ومع مــيل الحـكــــومـــــات الغــــربــيــــة
لتقـليص جيوشهـا في الوقت الذي
اســتــمــــــرت فــيـه في شــن الحــــــروب
تحـولت تلك الحـكومـات للاعتـماد
بـدرجة اكـبر علـى المتعـاقدين لـسد
الــثـغـــــــرة وتـقـــــــديم كـل شــيء مــن
ـــومـــات الــطعـــام الــــى تحلــيل مـعل
المخــابــرات.ويــرى مــؤيــدون حــسـب
تقـريـر لـرويتـرز نشـر امس ان هـذه
الـشـركـات تـدخل الـقطـاع الخـاص
بقوة وفعـالية الى ساحات الحروب
وتــسـمـح للجـنــود بــالـتــركـيــز علــى

مهمتهم الرئيسية وهي القتال.
وفي المقـــــابل يـــــرى معــــارضــــون ان
المــتعــاقــديـن هـم جـيــش في الــظل
غيـر منـظم تنـظيمـا جيـدا ويعمل
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تتصرف منذ فترة طويلة بحصانة.
وقال وزيـر الداخلـية جـواد البـولاني
ان هـذه الحالات وقعت أكثـر من مرة

وينبغي عدم التزام الصمت عنها.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الداخلـية
عــبــــد الـكـــــريم خلـف ان العـــــراق له
الحق بــالتــأكيـد في اتخـاذ اي اجـراء
اذا أطـلقـت قــوات شــركـــة بلاكــووتــر

الرصاص على مدنيين.
حصانة

ونـقلا عن وكـالــة الانبــاء الفـرنــسيـة
فـان الـشـركـات الامـنيـة الخـاصـة في
العــراق تـتـمـتع نـظــريــا بــالحـصــانــة
نفــسهـــا العــائـــدة للـــدبلــومــاسـيـين
الـــذيـن تـتـــولـــى حـمـــايــتهـم، الا ان
وضعهـا القـانـونـي يبقـى غيـر واضح
وتــتـــــوقف المـلاحقـــــات القــضــــائــيــــة
ـــــة ضـــــدهــــــا علــــــى القـــــرار المحــتــمل
الـسيــاسي، بحـسب مـا يقــول خبـراء

اميركيون.
ففي عــام 2004، نشـر الحـاكم المـدني
الاميــركـي علــى العــراق بــول بــريمــر
"القــاعــدة 17" الـتـي تـنــص علــى ان
عـنــاصــر القــوة المـتعــددة الجـنــسـيــة
ـــــومـــــاســيــــــة وكل والــبعــثـــــات الــــــدبل
المـوظفين غير العـراقيين، مدنيين ام
عــسكــريين، "يـتمـتعــون بــالحـصــانــة

تجاه اي اجراء قانوني عراقي".
ويقـول الخبيـر القـانونـي السـابق في
وزارة الخــارجيــة الاميــركيــة واستــاذ
القــانــون الــدولـي في واشـنـطـن بــول
وليـامـز ان قـانــون الحصـانـة شــرعي
مئــة في المئــة ويـبقــى ســاري المفعــول
طالما ان الحكومة العراقية لم تعدل

القانون بقانون واضح آخر.
ويمــكــن لـلـعـــــــراق ان يـجـــــــري هـــــــذا
الـتعــديل. الا ان مـثل هــذا الاجــراء
قــد يـثـيــر اعـتــراضــا مـن الــولايــات
المـتحــدة الـتـي تحـتــاج الــى عـنــاصــر
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وأشار الـى أن الاختصاص الـقانوني
بــشــأن أي جــريمــة ربمـــا تكــون قــد
ارتـكبت يعتـمد علـى الظـروف وشدد
علــى أن الخــارجـيــة الامـــريكـيــة لا
تعـلم مــا اذا كــانـت هنــاك قــواعــد أو
قــوانين قــد خــرقـت علــى الــرغـم من

فقد أرواح "أبرياء".
وقــالت وزيـرة الخــارجيـة الامـريـكيـة
كــونــدوليــزا رايـس للـصحفـيين قـبل
تـوقف طـائرتـها في شـانون بـايرلـندا
للـتــزود بــالــوقــود في طـــريقهــا الــى
اســرائـيل انهــا نــاقــشـت الحــادث مع
رئـيــس الــوزراء نــوري المـــالكـي عـبــر

الهاتف يوم الاثنين.
وقـالت رايس "أكدت له انـنا مهتمون
مـثـل الحكــومــة العــراقـيــة بــاجــراء
تحـقيق كـامل فـيمـا حـدث وبـالـعمل
مع الحكـومــة العــراقيـة لـضمـان ألا

يحدث مثل هذا الامر."
واضــــــافــت رايــــس قــــــولـهــــــا انـه مــن
الــــســـــابـق لاوانه الحـــــديــث عــن دور
مــتعـــــاقــــــدي القــطـــــاع الخـــــاص في

العراق.
ولم يـوضح المـسـؤولـون الامـريـكيـون
في بغــــداد بعـــد الـــوضـع القـــانـــونـي
للـمتعـاقـديـن الامنـيين الاجــانب في
الـعــــــــــــراق ومــــن ذلــك هـل يـجــــــــــــوز
محـــاكـمــتهــم علـــى يـــد الــسلــطـــات

العراقية.
وقــال المـتحــدث بــاسـم وزارة الــدفــاع
الامـــريكـيــة )الـبـنـتــاغــون( بــرايــان
ويــتــمــــــــان انـه مــن الــــضــــــــروري أن
يــتــصــــرف المــتعــــاقــــدون الامــنــيــــون
بـطــريقــة "تـتـفق مع قــوانـين ونـظـم
دولــة العـراق ذات الــسيــادة" غيــر انه
امــتــنـع عــن قـــــــول مـــــــا اذا كـــــــانـــــــوا

يخضعون للقانون العراقي.
ويـنــظــر كـثـيــر مـن العــراقـيـين الــى
ــــون في المــتعــــاقــــديــن الــــذيــن يعــمل
العــراق علــى انهـم جـيــوش خــاصــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وفـضلا عـن القـتلــى الـ 11، جـُـرح 13
ـــــى الأقل خـلال إطلاق شخــصـــــا عل
النـار الـذي حـدث في مـنطقـة سـاحـة
الـنـســور. وكــان رجــال الحـمــايــة مـن
الشـركـة الامـريكيـة يـرافقـون مـوكبـا
يحـمل دبلــومــاسـيين امــريـكيـين من

وزارة الخارجية. 
ويقــــول مــتـــــابعــــون إن الخــــارجــيــــة
الأمــريكيـة تــرتبـط بعقـد مع شـركـة
بلاك ووتـر بقـيمـة 300 مليـون دولار
لحـمــايــة مــوظفـيهــا ومعــداتهــا في

العراق. 
ويـُـذكــر أن رجــال أعمــال وصحفـيين
وشخــصـيــــات عــــامــــة يــســتعـيـنــــون
بخدمـات آلاف المتعاقـدين الأمنيين
في العـراق لتوفيـر الأمن لهم. وعادة
مـــا يـكـــون المــتعـــاقـــدون مــــدججـين
بالـسلاح غيـر أن المنتقـدين يقـولون
إن بعضهم ينقصهم التدريب اللازم
ويسارعون إلـى الضغط على الزناد،
إضــافــة إلـــى أنهـم غـيــر مــســؤولـين

سوى أمام الجهات التي تشغلهم. 
دفاع عن بلاك ووتر

مـن جهـته قــال البـيت الابـبيـض انه
يـأسـف بشـدة لفقـد ارواح في العـراق
ولكـنه أكد ان المـسؤولين الامـريكيين

هناك يتعين جمايتهم.
وقــالت دانــا بيــرينــو للـصحفـيين في
واشـنــطـن "مـن الاهـمـيـــة بمكــان ان
يحــصل الــذيـن يعـملــون لــدى وزارة
الخــــارجــيــــة والــــوزارات الاخــــرى في
الحكـومـة الاتحـاديـة علــى الحمـايـة
الـتـي يحـتــاجــونهــا." واضــافـت "مـن
الــواضح انهــا منـطقـة حـرب ويمـكن

ان يتعرضوا لهجوم."
وقـال شون مكورمـاك المتحدث باسم
وزارة الخـــــارجــيـــــة الامـــــريـكــيـــــة في
واشنـطن ان الحكومـة الامريـكية لم
تـبلغ رسـميــا بــأن رخـصــة بلاكــووتــر

سحبت.
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مهدي مراد
)شفته( قـرية تقع جنوب مـدينة بعقوبـة لاتبعد عنها
سوى كـيلومـتر واحـد اطلق علـيها أهـالي المـدينـة اسم
المـنــطقــة الخـضــراء لالمـبــانـيهــا او عـمــرانهــا ولا لأن
ســـاكـنــيهـــا مــن اصحـــاب الــنفـــوذ بـل لأنهـــا مـنــطقـــة
خضـراء ببسـاتينهـا وبقلـوب ناسهـا وبالآمـان والسلام
الـذي يحيط بهـا كمـا تحيط الهـالة بـالقمـر ، ويكفي
ان تـتجــول في ازقـتهــا وأن تتــأمـل في عيــون أهلهــا كي
تـدرك انهــا تعبق بـالخضـرة والجمـال وهي اجـمل من
ان تـشوبـها شـائبـة وأن يحـدث فيـها مـا حدث في بـاقي
القـرى والمـدن ، فلا حــوادث تعكــر أمنهـا وصفـوهـا ولا
احقاداً ولا طائفية تـنشز سمفونيـة الطبيعة الخلابة
فـيهــا وكـمــا تمــرهــا المـتعــدد في الـــوانه تعــددت فـيهــا
العـشـائــر والطـوائف فـفيهـا الــزبيــد وبنــو تميـم وطي
والجــمــيلات والمجــمع وآخــــــرون .. جــمــيـعهــم أخــــــوة
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بـدعوى انهـا مساعـدات سيتم تـوزيعها علـى المواطنين
في القـــــريـــــة لـكــن حــين يــتجــمع الــنـــــاس تــتحـــــرك
الــشــاحـنــات الــى مكــان اخــر ويـتـم العـبـث بمــشــاعــر

وكرامة المواطنين ووضعهم في موضع الاستجداء.
تــرى هل بهــذه الـطــريقــة تكــافــأ )شفـته( الخـضــراء؟
وهل فـكـــــر مـــســـــؤول في ان يــــــرسل لجــنـــــة لــتقــصــي

احتياجات هذه القرية من الاعمار والبناء ؟ 
المفــارقــة ان هــذه القــريــة تـضـم الكـثيــر من المـثقـفين
والاطبـاء والمهنـدسين والمبـدعـين وتضـم ايضـا نشـاطـا
ريــاضـيــا يفــوق حجـم اسـتـيعــاب هــذه القــريــة حـيـث
هــنــــاك اربعــــة فــــرق لـكــــرة القــــدم وعــــدد كــبــيــــر مــن
الـريـاضـيين الــذين يمـارسـون عـدة نـشـاطـات ريــاضيـة
بـضمنهـا كمـال الاجسـام ورفع الاثقـال وكـرة الطـاولـة
والــشطــرنج . دون ان تتـوفــر لهم أيــة معـونــة او مكـان

مناسب لممارسة مثل هذه النشاطات.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وعــزز مـن مـــوقف بعـض المــســؤولـين الــذيـن اصـيـبــوا
باحباط كبير فراحـوا يجادلون من يسائلهم او يتندر
على هـزيمتهم بـأن ثمـة منـاطق يشـار لها بـالبنـان لم
تــسقــط وأولهــا )قــريــة شفـته( الـتـي تـقع علــى يمـين

الداخل الى مركز بعقوبة القديمة ؟! 
لكن هذه القـرية والتي تسمـى )جورا( قرية ، بكت مع
الـباكين في خـضم ازمتهم ومعـاناتهم وآزرت المـسؤولين
وحفـظت بـصمــودهــا مــاء وجههـم ، حتــى اذا مــامــرت
العــــاصفـــة وهـــدأت الاجـــواء وصـــار بـــوسـع بعــضهـم
التجــول هنــا وهنـاك آمـنين .. نـسـوا فـضلهـا وتـنكـروا
لهــا ، فلم يـتم ادخــالهـا ضـمن خـطــة الاعمـار الا بمـا
يـوازي عـشــر معـشـار بـاقـي المنـاطـق ، ولم يـتم تــوفيـر
المـسـاعـدات للعــوائل النـازحــة اليهــا الا بطـريقــة غيـر
متـحضـرة وتـنتـمي الـى الـعصـور الــوسطـى حـيث يـتم
ادخـــال شـــاحـنـــة او اثـنـتـين تحـت حـــراســـة الجـيــش
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داخل محــافظـة ديـالــى وفي اغلب مــدنهــا ومنــاطقهـا
الاكثر عمرانا وتحضرا من .. قرية شفته.!! 

ولـيــس هــذا فحــسـب ، انمــا اسـتـطــاعـت هــذه القــريــة
الـصـغيــرة ان تــستــوعـب مئــات العــوائـل النــازحــة من
المنـاطق الـســاخنــة وبضـمنهـا مـركـز مــدينـة بعقـوبـة ،
فــضلا عـن الـنــازحـين مـن بغــداد وبــاقـي المحــافـظــات
حـيث وفــرت لهـم الأمن والــضيــافــة علــى اكـمل وجه ،
ولـم تكـتف بهــذا فحــسـب بل اسـتـطــاعـت ان تحــافـظ
ــــى كل مــــا لــــديهــــا ومــــا اضــيف الــيهــــا في اصعـب عل
الظـروف وفي اشـد الأزمـات قـسـوة حـيث وصل الـوضع
الأمـنـي في ديـــالـــى الـــى شـبـه انهـيـــار كـــامل واوشـكـت
الجمـاعـات المــسلحــة ان تبـسـط نفـوذهــا علــى جمـيع
المناطق في ديـالى وبضـمنها مـركز المـدينة لـكن صمود
شفـته جعـل الانتـصــار غيــر مـكتـمل ومـنح الحكــومــة
المحليـة والجهـات الأمنيـة فيهـا دافعـا معنـويـا كبيـرا ،
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تــربطـهم علاقــات جيــرة وتصـاهـر لا يـضع في حـسـابه
تعـصب طــائفي او عـشـائـري ، في افــراحهم واتــراحهم
يـتــزاورون ويـتــآزرون ويـبــذل بعــضهـم لـبعــض الغــالـي
والنفيـس دون ان يفكـروا فيمـا اذا كـان الطـرف الآخـر
مـن العــشـيــرة الفلانـيــة او الـطــائفــة العلانـيــة ، لهـم
تـاريخ مشـرف في مقـارعـة الـظلم والـطغيـان اذ قـدمـوا
الكثيـر من الشهداء ، وازعهم افكار تقدمية تفضل في
بعـض تفـاصـيلهــا ومفــاصلهـا الـتقـدم )المــدني(الـذي
حدث على مثابة بضع مئات من الامتار ، حيث لعبت
ثقـافــة التـسـامـح والتعـايـش الــسلمـي دورا مهمـا عـزز
نـظــرتهــا الـــى العلاقــات الانــســانـيــة والاجـتـمــاعـيــة
ومـنحهــا بعــدا اكثــر انـســانيــة واصــرارا علــى الالتــزام
والتـميــز ، يــشهــد علــى ذلك القــاصي والــدانـي حين
يتــأمل فـيمــا حــدث خلال العــامين المــاضـيين بــشكل
خــاص حـيث ســادت نــظم وقــوانـين القــرون الــوسـطــى
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قـــــــــــــــريـــــــــــــــة شــفـــــتــه..المـــــنــــــــطــقـــــــــــــــة الاكـــــثـــــــــــــــر خــــــــضرة في ديـــــــــــــــالى

ترجمة: نادية فارس
صرح ثلاثة اعضاء من مجلس الشيوخ الامريكي
لـهم ثقل كـبيـر في عـمليـة الـتصـويـت انهم احـسـوا
بخيبـة امل بعـد عـودتـهم من بغـداد اخيـرا بـسبب
عدم تحقيق تقـدم في مجال المصالحـة السياسية،
مؤكدين ان على الولايـات المتحدة الامريكية نقل

مسؤولية الامن بسرعة الى الجيش العراقي.
واعلن السيناتور الديمقراطي كين سالازار: علينا
اتخـــاذ قـــرار حـــاســم يقــضـي بـتــسلـم الحـكـــومـــة
العراقية والشعب العراقي مهمة توطيد الامن في

البلاد.
وكــان حــديـثـه ذلك ضـمـن مـنــاقــشـــة محــورهــا،
الجيـش الامــريكي لا يـستـطيع تــوطيــد الامن في

البلد.
وقــد رافق ســالازار في رحلـته الــى العــراق كل مـن
ــــور ج.بــنــــوي مــن الحــــزب الجــمهــــوري الــســيــنــــات
وعـضــوين آخــريـن من الــديمقــراطـيين مــؤيــدين
تـصــريحــاته وانـطـبــاعــاته مــؤكــديـن ان الــوحــدة
الـوطنية ستكـون عاملا فاصلا في تهـدئة الاوضاع

والتخفيف من العنف في العراق.
وحـول المـوضـوع صـرحـت سنـوي، بـانهــا لم تـشعـر
بــوجــود دافع قــوي لــدى الــسيــاسيـين العــراقـيين،
يـلح في تحقـيق المـصــالحــة الــوطـنـيــة، او تــوحـيــد

البلاد، كهدف يتحمس له الجميع.
اما العضوان الاخـران وهما من المشرعين، واولهم
وهـو الــديمقــراطي مـن بنــراسكـا، الـسـينـاتــور بين
نـيلــسـن، فقــد ابــدى تــأثــره بمـــا حقـقه الجـيــش
الامــريكـي، ولكـنه، يحــاول مع زملائه اسـتكـشــاف
طـرق لاسـتغلالهـا، في منــاقشـات مجـلس الـشيـوخ
مـن اجل تغـييــر ستــراتيـجيــة الحــرب، فـيمــا وراء
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الانــــــسـحــــــــاب ومــن اجـل هــــــــذا الـغــــــــرض، فــــــــان
اجـتمـاعــاتهم سـتتـواصل، لـنقل انـطبـاعـاتهـم عن
الـرحلـة، ووضع خـارطـة للاستـراتيجيـة المقتـرحـة
ولـكـن الـتــــوقعـــات لــتغـيـيــــر مهـم في الــسـيـــاســـة
الامـريـكيـة تجـاه العـراق، مـا تـزال تـواجـه عقبـات
رئيـسـة وتــأتي في مقــدمتهـا حق الفـيتـو للــرئيـس

بوش.
واضــاف نـيلــسـن ان الانــسحــاب الكــامل سـيـتــرك
الـفــــــوضــــــى وســيـخـلـق لامــــــريـكــــــا المــــشـكـلات في

المستقبل.
ان الــتـعلــيقــــات الــتــي تــثــــار مــن قــبل المــشــــرعــين
الـديمقـراطـيين تـشيـر الـى تـواصل تحفـظهم ازاء
الحـــرب في العـــراق، ويعـمل حــالـيـــا كل مـن كــارل
لــيفـن، عــضـــو المجلــس ورئـيــس لجـنـــة خـــدمـــات
التــسلـيح وعـضــو المجلـس جــاك ريــد، علــى وضع
مقتـرح يـدعـو القـوات الامـريـكيـة الــى دور قتــالي
اصغــر، ويحــاول الاثـنــان كــسـب تــأيـيــد عــدد مـن
الجمهـوريين مثل سـنوي، ولـكن الخطـة المقتـرحة

لا تزال في طور الاعداد.
ولسـالازار خطـة خاصـة به تـستنـد علـى توصـيات
مجمـوعة دراسة الـعراق واعلن انه قد اعـاد النظر
في تـلك الـتــوصـيــات مـضـيفــا الـيهــا ان الادارة ان
واصـلت مقــاومتهـا لــوضع خـطــة للانـسحــاب من
العراق فـسيكون الوقت ملائمـا لمجلس الشيوخ ان
يــضع شـــروطه او رفــض الـتخــصـيــصــات المــالـيــة
المقـــــررة لـلجــيـــش، مــن اجل ارغـــــام ادارة الــبــيــت
ـــــى الــتغــيــيـــــر ومـــــا دامــت القـــــوات الابــيـــض عل
الامــريـكيــة هنــاك بــذلك العــدد الكـبيــر المــوجــود
حاليا، فـانها ستكون بمثابة غطاء الامن بالنسبة

للعراق.
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اعضاء في مجلس الشيوخ: على واشنطن تسليم
مهمات الامن الى العراقيين

هنري كيسنجر
ترجمة: نوال لايقة

هـنـــاك حقــيقـتـــان تحـــددان الجـــدل
الــــذي لـه معـنــــى حــــول الــسـيــــاســــة
ـــالعـــراق.  لا يمـكــن وضع المــتعـلقـــة ب
نهـايـة للحـرب بـالـوسـائل العـسكـريـة
وحــدهــا.  ولـكن. في الــوقـت نفــسه لا
يمـكــن وضـع نهــــايـــــة لهــــا مــن خلال
التخلي التـام عن ساحـة المعركة. لأن
الــتحــدي الــذي يمـثـله الـتــطــرف لا

يعرف حدودا.
إن الانسحاب المـفاجئ من العراق لن
ينـهي الحــرب. بـل سيـغيــر تــوجـيههــا
فـقـــــط.  داخـل الـعــــــــــراق. يمــكـــن أن
يتحـول الاقتتال الـطائفي إلـى حرب
إبـادة. ويمكن أن تعود للظهور ظاهرة
المــنــــــــاطـق الــتــي تـــــشــكـل قــــــــواعــــــــد

للإرهابيين.
هـــذا مـــا يعـنـيـه تعـبـيـــر الانــسحـــاب
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الدولية.  فدول كثيرة تدرك أن أمنها
الـداخلي وبقـاءها سـوف يتأثـران بما

سيؤول إليه الوضع في العراق.  
هــذه الــسلـبـيــة لا يمكـن أن تــسـتـمــر.
والطريقة المثلـى لهذه الدول لمواجهة
قلقهــا حيـال الـوضـع قي العــراق هي
أن تشـارك في بنـاء مجـتمع مـدني في
البلد.  والسبيل الأفضل بالنسبة لنا
كي نـشجع ذلك هـو أن نحـول عـمليـة
الـبـنــاء خــطـــوة بخــطــوة إلـــى جهــد

تعاوني دولي تحت إدارة متعددة.   
لــــن يــــتــحــقــق كــل ذلــك مــــن خــلال
خـطوة واحـدة.  ولكن المـؤتمر الـدولي
لجـيــران العــراق. والــذي ضـم أيـضــا
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
قـــد أســس مـنـتـــدىً محـتـمـلا لهـــذا.
وسـيكــون مـن المفـيــد جــدا أن تــرعــى

الأمم المتحدة هذه الجهود.
إن إتـبــــاع اسـتــــراتــيجـيــــة كهــــذه هــــو
الطـريق الأمثل إلـى تقليص الـوجود
ــــى المــــدى العــسـكــــري الأمــــريـكــي عل

الطويل.
ولـن نتـمكـن من تحقـيق أي من هـذه
الأهــــــــداف إلا إذا تحـقـق شــــــــرطــــــــان
اثنـان: أن تحـتفظ الـولايــات المتحـدة
في المـنــطقــة بــوجــود عــسكــري يمكـن
لحلفائها أن يعتـمدوا عليه. ويفرض
علـــى خــصـــومهـــا أن يـــأخـــذوه علـــى
محـمل الجــد.  والأهـم مـن كـل ذلك.
ـــــى الــبلاد أن تـــــدرك بـــــان وجـــــود عل
حــزبـين سـيــاسـيـين مـتـنــافــسـين قــد
أصبح ضرورة. وليس مجرد تكتيك.

انترناشنال هيرالد تريبيون
0007/9/17
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محـاولـة التـأثيـر علـى بنيـة سيـاسيـة
هـشــة  –وخــاصــة تلـك النــاجمــة عن
انتخـابات تحت الرعايـة الأمريكية –
قـد يوقعهـا في أيدي المتـطرفـين.  كما
أن الإحـبـــاط بــسـبـب ســـوء الأداء في
بغـداد ليس مبررا كافيا لفرض كارثة

استراتيجية على أنفسنا.
مهـمــا بلغ عــدد الأمــريكـيـين الــذيـن
يعـارضـون قـرار التـدخل أو الـسيـاسـة
التي اتـبعت بعـد ذلك. فـإن الـولايـات
المتحـدة مـوجـودة في العــراق الآن من
أجل خــدمــة الالتــزامــات الأمــريـكيــة
حــيــــال الاســتقـــــرار العــــالمــي ولــيـــس

كخدمة لحكومة بغداد.
مـن المحـتـمل أن الـبـنـيــة الحــالـيــة في
بغــــــداد غــيــــــر قـــــــادرة علـــــــى تحقــيق
المصـالحـة الـوطـنيــة لأن ممثـليهـا تم
ــــى أســــاس طـــــائفــي. انــتخـــــابهــم عل
الأسلــوب الأفـضل هــو التــركيــز علــى
الأقـاليم الـرئيسـية الـثلاثة وتـشجيع
تـــشـكــيل إدارة تـكــنــــوقـــــراط فعــــالــــة
وإنـــســــانــيـــــة في كل مــنهــــا.  تـــشـكــيل
حكـومــة إقليـميـة فعـالـة سيـؤدي إلـى
انخفـاض العنف وتعزيـز دور القانون
وانــتعــــاش الأســــواق. ممــــا ســيــمــنح
العــراقـيين. خـلال فتــرة قــصيــرة من
الــزمـن. فــرصــة لـتحقـيق المـصــالحــة
الــوطـنيــة  –وخــاصــة إذا لم يـكن أي
مـن الأقــالـيـم الـثلاثــة قــويــا لــدرجــة
تـــــــســـمـح لـه بـفـــــــــرض إرادتـه عـلـــــــــى

الآخرين بالقوة.  
الـسبيـل الحاسـم الآخر لـلتغلب عـلى
أزمة العـراق هو طـريق الدبلـوماسـية
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يــشـيــر إلــى أن الـتـنــازلات قــد تمـنح
صــاحـبهــا الـنفــوذ والـتــأثـيــر.  وعلــى
هــؤلاء الــذيـن يحـثــون علــى ذلك أن
يــوضحــوا لـنــا مــا يقـتــرحــون علـيـنــا
فعله إذا أدى هـذا الانسحـاب المفاجئ
إلـى العواقـب الوخيمـة التي يتـوقعها

أغلبية الخبراء والدبلوماسيين.
أن مـــــا نفــتقـــــد إلــيه لــيـــس جـــــدولا
للانــسحــاب.  بل نفـتقــد إلــى خـطــة
سـيــاسـيـــة ودبلــومــاسـيــة مــرتـبــطــة
بــإستـراتـيجيـة عـسكـريـة.  فـالـسـؤال
الـذي يـطــرح نفـسه لا يـتعلق بمـا إذا
كـانت المجتمعات العـربية والإسلامية
قادرة علـى أن تصـبح ديمقراطـية. بل
يـتعلق بمـا إذا كــانت هـذه المجـتمعـات
ــــى الــتعـــــاون مع أمــــريـكــــا قـــــادرة عل

عسكريا وسياسيا.
في المجـتــمعـــات المــتجـــانــســـة. يمـكـن
لأقلــيـــــة أن تــطــمح إلـــــى أن تــصــبح
أكثـريــة من خـلال الانتخـابــات.  لكن
هــذا بـعيــد الاحـتمــال في المجتـمعــات
ذات الانقسامات الطائفية أوالاثنية.
العــراق هـــو بلــد مــتعــدد الــطـــوائف

والإثنيات.  
ــــى إن حــث أمــــريـكــــا لـلعــــراقــيــين عل
المصالحة الوطنية ينطلق من مبادئ
دسـتـــوريـــة مــســتقـــاة مـن الــتجـــربـــة
الغـــــربــيـــــة.  ولـكــن مــن المــــســتحــيل
تحـقيـق ذلك خلال الـفتــرة الــزمـنيــة
الـتـي حـــددت لـــزيـــادة عـــدد القـــوات.
وقدرها ستة شهـر. وخاصة في بلد له
إرث طــويل مـن الـصــراعــات الإثـنـيــة

والطائفية.
نحــن نـعلــم مــن خلال الــتجــــارب أن
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"المــتهــــور"  –وهــــو انـــسحـــــاب يجـعل
الــولايــات المـتحــدة تفقــد الــسـيـطــرة
علــى الأحــداث. ســواء داخل العــراق.
في المـواجهـة مع الإرهـاب. وفي العــالم

ككل.
العـدد المنـاسب للقـوات الأمـريكيـة في
العــراق لـن يـتـم اكـتــشــافه مـن خلال
التنـازلات الـسيـاسيـة داخل الـولايـات
المـتحــدة.  إذا تحــول عــدد القــوات في
ـــســيــــاســــة العــــراق إلــــى اخــتــبـــــار لل
الأمـريكيـة. فـإن كـل انسحـاب سيـولـد
مطـالب بانـسحابـات إضافيـة. إلى ان
يـــــــؤدي ذلــك إلـــــــى انـهــيـــــــار الأطـــــــر

السياسية والعسكرية والنفسية.
إن الــسيـاســة المنــاسبــة حيــال العـراق
تـتــطلـب اتجــاهــا سـيــاسـيــا محــددا.
لكـن البعـد الـسيـاسي يـجب أن يكـون
ممـــرا للإسـتــراتـيجـيـــة العــسكــريــة.

وليس استقالة منها.
صحـيح أن الانــسحــابــات الــرمــزيــة
الـتي يـطـالـب بهـا الـبعـض قــد تهـدئ
المخــاوف الآنـيــة للجـمــاهـيــر.  ولكـن
يجب أن ننـظر إليهـا على أنهـا مجرد

مسكنات.
البعـض يقـول أن الانـسحـاب الكـامل
هـو الذي سـيؤدي إلـى أفضل النـتائج
الــســيــــاســيــــة.  في الــنهــــايــــة. ســــوف
يتحمل السياسيون المسؤولية  –أمام
شعوبهم وأمـام التاريخ  –ليس فقط
مـســؤوليـة مــا طمحـوا إلـى تحقـيقه.
بل مسؤولية مـا كان يجب أن يخشوه

أيضا.
لـيــس في تــاريخ الــشــرق الأوسـط مــا
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دعـــــوا الـــسـيـــــاســـــة جـــــانـبـــــاً مـن أجـل إنقـــــاذ العـــــراق
الجــــــــــدل حــــــــــول الانــــــــسـحــــــــــاب

ــــــــســــنـجــــــــــــــر ـكــــي ـ


